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كــان هنـاك ذات يـوم فلاح شـاب،
وكان فقيراً علـى الدوام، مهما بذل
من جهـد في فلاحـة الارض. فقـد
كـــان علـيه ان يـــدفع لـصــاحـب
الارض تـسعـة أعـشــار المحصـول،
سواء كـان ذلك المحصـول كبيراً ام

صغيراً.
وفي احــد الايــام، ذهـب الفلاح في
مهمة الى القرية.. فرأى في طريقه
بعــض الاطفـــال الـــذيـن راحـــوا
يعـبثـون هـانـئين بـطير غـرنـوق
كانـوا قد اصطادوه بعد ان وضعوا
لـه سمــكـه في فـخ. ولم يــكــــن
باستطاعة الطير الجميل الكبير ان
يحـرك قدمه من الفـخ. فلم يقدر
الفلاح ان يـتحمل رؤيـة الاطفـال
وهم يــضحكــون علـــى المخلــوق

المسكين بل ويضربونه أيضاً.
فقـال: ))يـا أطفـال، اشفقـوا علـى
الطير المسكين! ماذا سبب لكم  من

ضرر؟ لتكن لديكم رحمة((.
غـير ان الاطفــال لم يهـتمــوا له.
فـأخرج الفلاح حفنـة من النقود،
وقـال: ))هــذه النقـود لـطعــامي
اليوم، لكني سأعـطيها كلها لكم إذا

      في وقــــائع اجـتـمـــاعـيـــة
وسياسية مـتعددة مرت بالعراق
في العهـود السـالفـة سجل الشـعر
الـشـعبي تفـاصـيلهـا بـكثـير من
الموافقة أو الاختلاف ومنها )دكة
عــــاكـف( في الحلــــة و )ثــــورة
العـشريـن( وسنوات غـرق بغداد
والمحـنــــة الاقـتــصــــاديــــة في
الثلاثينيات من القرن العشرين،
وإذا ابـتعدنا أكـثر وجدنـا الشعر
العـامي رائـداً في ذكـر تفــاصيل
مقـاومـة افـراسيـاب في الـبصـرة
للغـزاة وحــروب القبــائل ضـد

العثمانيين وغير ذلك.
مـن هذا ينبغـي أن ننظر لـلشعر
الشعبي العـراقي كسجـل تاريخي
اجـتـمــــاعــي أرخ للـمــــاضـي
الاجـتمــاعي - الـسيــاسي كـثيراً
وحــاول تــوثـيق كل الأحــداث
بــإحـســاس الـشــاعــر وضـمن
مـنظـوره الـشخـصي لـكن ضيـاع
الـشعر الـشعبي بعـد ذلك )بـأمر
الحكومة( في مجال المدح والتأليه
في العهـد الــدكتـاتـوري فـأبعـد
المتلقي عنه واعتبر مجرد كلمات
جوفاء خصصت للمديح ولكسب
العـطايـا وتلك نـظرة يـنبغي أن
تـنتهي بـانتهـاء مـرحلـة قـاتمـة
ودخولنا مرحلـة جديدة، وعلى
هـذا الأســاس ننـادي بـضـرورة
دراسة التـاريخ الشعـري الشعبي
دراسة مـتأنيـة لمعرفـة الجوانب
الاجتـماعيـة والفولكلـورية التي
صورها هذا الشعر، فلا تزال آثار
مـرهـون الصفـار وعبـد السـادة
كـصــاد والمـلا عبـــود الكـــرخي
وعبود غفلـة وسواهم شـاخصة
مـثل آثـــار ابـن عـــروس وابـن
مماتي في مصر والـسعد السبعلي
في لـبـنـــان، ولا يـــزال الـبـــاب
مفتـوحاً لـدراسة هـذا اللون من
الـشعـر بعـد تخليـصه من هـوى

المادحين والممدوحين.

المحــــرر

كلمة المحرر

باسم عبد الحميد حمودي
نماذج من الألواح

)الاتفاقات(
يقـدم الأستـاذ العـربي مــزين في كتـابه
)تـافليـت مدخل لـدراسة تـاريخ المغرب
بين القرنين السابع عشر - الثامن عشر(
المنـشور بالفـرنسية في الـرباط عام 1987
عـدداً مـن نصـوص الألـواح بـالعــربيـة
وتـرجمتهـا إلى الفـرنـسيـة مع تحليلات
معمقـة لها، ومن هذه الألواح اللوح الموقع
بين رؤساء بني مجلد وايت مسعود وايت
حـم حفـي وايـت وكـــوا وســـواهـم مـن
القبـائل بـشهـادة الفقـيه سيـد  لحـسن
اليـوس بن مـسعــود والشـيخ محمـد بن
محمـد المـرابـط والفقـيه والنــاسك أبي
القـاسم بن محمد المـولاي في 14 شوال عام
1355 وشهـــادة داود بـن سعـيـــد العـطـــاوي
على نفـسه لبني خـدمت أواخر شـعبان
عـام ستين ومـائة وألف )مـزين ص105 -
130( لـكن أبـرز هـذه الألـواح اللــوح المكـون
من أربـعمائـة فقرة وفقـرة المنعـقد بين
أهل العـتـبـــة )بكـبـيرهـم وصغـيرهـم(
بحـضور الـشيـخ ولد بـسوا والـشيخ داود
الخلفــاوي وعشـائــر ايت بلقــاسم وايت
حمـو إبــراهيم وعـيسـى وسـواهم وهـو
يقـول بـالتـأكيـد علـى شـروط الألـواح -
الاتفاقـات - القديمـة مع إبدال مـا تنص
إبـداله دون تعـيين لتـاريخ والملاحظ أن
هذا اللـوح المهم يـشمل العقـاب بالـنقود
والـتروح عـن المـنــطقــة وســواهــا مـن
العقــوبــات وإنـه يتـعلق بــالـتقـــاليــد
الاجـتمـــاعيــة والأعــراف قــدر تـعلقه
بــالـشــؤون الاقتـصــاديــة والحــربيــة

)تحالفات القبائل المثقفة مع غيرها(.
ومن الـنصــوص الطـريفـة في لـوح أهل

العتبة:
المادة )1(:

مـن سرق داراً نصافه مائة مثقال للشيخ
ولرب الدار خمسين مثقالًا ويرد ما سرق
بحلـوف رب الدار بعـشرة حلافـة ولفض

قوله )شهادته با لله فلان سرقني(.
المادة )7(

وأما المـرأة إن سرقت يعطي مـائة مثقال
زوجـها ويعطي خمـسة وعشـرين مثقالًا
لـرب الدار وتـرحل من البلـد إن لم تكن

في رقبة رجل.
المادة )12(

من دخل على المرأة وأراد منهـا الفاحشة

المناصب الاجتماعية والقوانين العرفية في القبيلة المغربية
لأنهـا في حمى الـشيخ وعصـا تسـياره أي

ممثله الذي يسير في مقدمتها.
أخـيراً فــإن هــذه جــولــة في الأعــراف
والقـوانـين المحليـة المـدونـة في مـنطقـة
سوس المغربيـة ولها ما يمـثلها في المناطق
المغـربيـة والعـربيـة الأخـرى في المـاضي
وحتى يومـنا الحاضر فـهي مجموعة من
المـواد القـانـونيـة العـرفيـة تنتـظم لهـا
شـؤونها الـتعامليـة والتعاقـدية وتحفظ
للمـجتمع حرمته فيمـا اعتمد أهل المدن
علـى قـانـون الـدولـة إضـافـة للأعـراف
المحليــة وكلمــا ضعفت سـلطـة الـدولـة
ازدادت قوة القـوانين العرفية وبالعكس،
ومـن ذلـك يـتـــضح إن المجـتــمعـــــات
العشـائـريـة العـربيـة لم تكن يـومـاً بلا
حـدود عرفية قـانونية وليـس للجماعة
القبلية في أي مكان تلك الحرية المفترضة
الـتي تبـيح الفـوضـى وسـوء الـتصـرف
والأذى بل تـضبـطهـا أنـظمـة عــرفيـة
مـدونة أو متفق عليهـا وذلك أمر تتضح

صورته في كل أرض عربية.
مصادر الدراسة:

1.عمـر افـا - مـسـألــة النقـود في تـأريخ
المغرب في القرن التاسع عشر )سوس 1822
- 1906( مـطـبــوعــات جـــامعـــة القــاضـي
عياض - كـلية الآداب والعلـوم الإنسـانية

باكادير - اكادير - 1980.
2.أعمـال الدورة الأولى للجـامعة الصـيفية

بأكادير - 1980.
3.أحمـد توفيق - المجتمع المغربي في القرن
التاسع عشـر مط النجاح الجديدة - الدار

البيضاء - ط2 - 1983.
4.العربي مـزين - تافليت: مدخل لدراسة
لتـاريخ المغـربـي بين القــرنين 18 - 19 -

جامعة الرباط 1987.

الهوامش:
1.عمر افا - ص 68.
2.عمر افا - ص 69.

3. عمر افا - ص 88.
4.مزين - ص94 - 95.

5.ع افا - ص 101.
العثماني امحمد - الواح جزولة والتشريع

الإسلامي - ص 87 - 89.
7.ع افا - ص 130.
8.ع افا - ص 90.

وقد اشـتهرتا في الأطلـس الصغير وسوس
بهذين الاسمين.

الترتيب: ضـريبـة أداها الفلاحـون على
الــدواب والأشجـار والمــزارع منــذ عهـد

السلطان حسن.
التـوظيف: ضريبـة غير شرعيـة تؤديها

القبائل إلى أمير المنطقة.
تيـويزي: أي التعـاون وهو نظـام تتناوب
الـقبـيلــة فـيه لإنجــاز الأعمــال بــشكل
جمـاعي في الحرث وجمع المحـاصيل وهو
عـمل غير مـأجـور وإنمـا يقـوم صـاحب
الـنوبة بإطعام أفـراد القبيلة أثناء العمل
في مـزرعته، ويـسمـى في الشـرق العـربي
بنظام )العونـة( ولكن تسمية )تيويزي(
انحـرفت عـن معنـاهـا الأصلـي إلى معنـى
الـسخــرة التي يـأمـر بهـا بعـض القـواد
لاسـتثمـار أراضـيهم ثم تحـولت في عهـد

الحماية إلى خدمات إجبارية.
الجهاز: ما يدفع للعروس من قبل والدها
وهـو غـير الصـداق الـذي يـدفعه الـزوج
وتسـجل لائحة الجهـاز في عقود شـرعية

كما تسجل قيمة الصداق.
- ذ -

الذعيرة: أمـوال يغرمها أفـراد وجماعات
لمجلس القبيلـة عند مخالفـتهم أعرافها -

انظر: الإنصاف.
- ر -

الــرحبــة: هي سـاحـة مخـصصـة لـبيع
بضاعة معينة داخل السوق وقد أطلقت
رحبـة الـزرع علـى مكـان بـيع الحبـوب
وعرف مكان بيع الزيوت باسم )القاعة(
أو )قاعـة الادام( أو )قاعة الزيت( وأطلق
علـى مكان بيـع المصنوعـات اسم )سوق(

مثل )سوق الصباط( و )سوق الغزل(.
الرفقة: انظر الرفاك.

الـرقاص: ناقل البريـد وموزعه أو حامل
الرسالة.

- ش - 
الشرض: ما يعطيه أفراد القبيلة للفقيه

لقاء خدماته في المسجد أو المدرسة.
- م -

المـزراك: الـشخص الـذي يقـوم بحمـايـة
المسـافــرين عنـد مـرورهـم بقبـيلته أو
بـالقبـائل المجاورة مـقابل أجـرة معيـنة
ويـطلق عـليـه اسم الـزطـاط أو الخـفير
ومثله مثل الـتسيار في القبـائل العراقية
الذي كان يـأخذ عصا الـشيخ ويسير أمام
القــافلــة فـيعــرف هــويـته اللـصــوص
والمغـامرون فلا يتعرضون لـلقافلة بسوء

الأجلاء أو الجلوة وفي الأعـراف السـوسية
تغــريب القــاتل أو جلــوته من الـديـار
ويخـتفي )المـزورك( عنـدهم بـانـتظـار
العفـو أو القصـاص وتعني كلمـة مزروك

أيضاً )أنا في حماك(.
اكــدال: منع الـتصـرف بـنتـاج الأشجـار
المثـمرة أو ممـارسة الـرعي عـندهـا قبل
نضج الثـمار، كما تطلـق على المكان الذي

فيه الرعي بصفة دائمة.
امـزال: تسميـة تطلق علـى القائـم بشأن
الجـماعـة خاصـة المشـرف علـى تقـسيم
ميـاه العيـون والأسـواق وحـراستهـا وفي
العراق يسمى هـذا الكارخ أو الكريخ وقد
يكـون موظفاً حكومـياً أو مكلفاً من قبل

القبيلة.
الأنصــاف: ويقصـد بهـا الغـرامـات التي
يـفرضـها نـواب القبـائل )انفلاس( عـلى
مـرتكبي المخالفـات وغالباً مـا تكون هذه
الغـرامـة أداة زجـريــة وتنحـصـر أمـا
بالقيام بمؤنة مجلس الجماعة المؤلف من
أربـعين شخصاً لمـدة ثلاثة أيـام - ويدعى
ذلك بـالمبايتة - أو بدفع عقـوبة مالية أو
همــا معــا وقــد يـــؤدي ذلك إلى إفلاس

المعاقب وخراب بيته.
اتفكـور: حـارس الـبسـاتين وهـو يـأخـذ
الغـرامـات ممن يخـالف مـا اتفقـت عليه
الجمــاعــة وتــسمــى هــذه الغــرامــة

تانفكروت.
ايت الربعين: أعيان الجماعة.

الشيوخ: أعيان الجماعة.
النقباء: أعيان الجماعة.

اميزران: النظار.
أشبار: هو المكان الذي يحتمي به الشخص
عنـد التـصدي لـعدوه وغـالبـاً ما يـكون
هـيئــة بنــاء من أحجـار ويـطلق علـى

الخندق الذي يستعمله المحارب.
- ب -

الـبراح: بتـشـديـد الـراء وهـو المنـادي في
الأسواق والساحات وإمام المساجد لإعلان

الأحداث أو القرارات.
الـبنيقـة: المكـان الـذي يبـاشـر مـوظفـو
الـدولة )المخـزن( أعمالهـم فيه )في القرن
التــاسع عـشـر( مـثل الـوزيــر والأمين

والمحتسب وتعني الديوان.
- ت -

تاحكات: انظرتاكوزولت.
تـاكــوزولت: يـقترن هــذا الاسم بــاسم
)تـاحكـات( وهمـا حلفــان من الأحلاف
القبليـة التي دام الصـراع بينهمـا طويلًا

تحصــد نصـافـه مثقــال لكل واحـد في
حدود الجارة )البلد( كله.

المادة )159(
من خـرط )قـطف( الــزيتــون نصـافه

عشرون مثقالًا.
المادة )162(

منسق الجنان نصافه عشرون مثقالًا.
المادة )182(

من طلع فوق الحـائط )حائط المزرعة أو
البـستـان( ومـد يــده ليقـلع في الجنـان

فعليه عشرة مثاقيل.
المادة )193(

من سـرح على حـاشية الـساقيـة نصافه
ربعية لكل شاة.

المادة )222(
من لعـب القمر )الميـسر( في حدود بـلدنا
في الجبل والمـزرعــة فنـصــافه خمـسـة

مثاقيل.
المادة )252(

الـذي أجمل )سـرق أو أخـذ( مـن البراني
)الشخـص من غير عشائـر التحالف زرعاً
أو ملحاً وغـراض أهل البلد فـيه فنصافه

عشرة مثاقيل ويرد ما جمل.
المادة )255(

وأمـا العنب فـإنه لا يغـرس تحت شـجرة
غيره وإن غرس فإنه ينتف.

المادة )359(
ماذكـرناه في هـذه الشـرط من الفـلوس

فمن الفضة لا غير.
والملاحـظ أن هذا الـلوح ومـا يقـابله من
ألـواح عقـدتهـا القبـائل الأخـرى بـينهـا
وضعت مـواد تعـالج كل صـروف  الحيـاة
والتعـاملات بين المتعاقدين أنفسهم ومع
غيرهـم من الأعــراب )الـبرانيــة( ومع
الخراصيص )المزارعون الذين يفدون إلى
مزارع هذه القبائل ليعملوا فيها مدة من
الزمـن( وإن هذا الـلوح قـد وضع الـشيخ
موضع المنفـذ للقواعـد العرفيـة يعاونه
الـرجـال الـذيـن يتـزعـمهم لـكي يكـون
تنفيـذ اللوح مضبـوطاً ولا وجه للخلاف
فـيه مـــا دام مـــدونـــاً ومـــوقعـــاً مـن

المتعاقدين:
تسميات لأعراف سوسية

وللأعـراف السـوسيـة تـسميـات محليـة
تـتشــابه في مضـامـينهـا مع التـسميـات
الأخـرى في الـبلاد العــربيــة ومن هـذه

الأعراف:
- أ -

ازورك: ومـعنــاهــا في الـشــرق العــربي

ووجـده الـشيخ أو شهــد عليه زوجهـا أو
قــريبهـا يعـطي مـائــة مثقـال الـنصف

للشيخ ولرب الدار النصف الآخر.
المادة )71(

أمـا الـضيـاف )الـضيـوف( فـالـقبـيلـة
تـضايفـهم إلا أن قدم أحـد من أهل الـبلد
وقـال للشيخ شهادته )إلا أن هدأ الآضايف
تـركــوني بلا عـشــاء في قصــرهم( فـإن
الـشيخ لا يضـايفهم المـادة )77( من قطع
شـوالًا على بهيمـة كيف ما كـانت نصافه

ريالًا.
المادة )86(

من ضرب ضيفاً للقبيلة أو لغيرها نصافه
خمسة مثاقل )مثاقيل(.

المادة )90(
من ضرب أحـداً وخرج منه دمـاً بحجرة
أو عـظمـا أو غير مـا ذكـر ظفـر نصـافه

خمسة وعشرون وقية )أوقية(.
المادة )92(

إن رقـد المجــروح يختـار الـشـيخ أربعـة
رجـال ويــرسلهم له فـإن احتـاج المـؤنـة
قـدروا له مــا يحتــاجه من مـؤنـة فـإن
اختلفـوا في ذلك فـالـشيخ يـزداد عـليهم
ويعول على الأكثـر حتى أن يقوم يدخل

ويخرج.
)المعـني هنــا واضح في رعــايــة الـشـيخ
والجماعـة للجريح وضـرورة مسـاعدته

حتى الشفاء(.
المادة )98(

من تـنفــست )تحــدثـت أو شكـت( من
النساء بالضرب تعطى عشرين مثقالًا.

المادة )99(
وأما إن جرحت فحكمها حكم الرجل.

المادة )104(
وأمـا من قتل أحـداً من اهل البلـد يعطي
ثلاثين مثـقالًا للـشيـخ ولعائـلة المقـتول

خمسين مثقالًا  ويرحل من البلد.. 
المادة)111( 

وامـا مـن قتل احـداً  ودخل في دار أحـد
حرمته )وهـو ما نسميه بالدخالة( فإنه

يمكث فيها ثلاثة أيام أولية..
المادة )112( 

وكــذلك رجل أراد ضـرب امـرأة كـيفمـا
كـانت ودخلت في حـرمة أحـد من داخل
عتبة داره وضربها يعطي عشرة مثاقيل

وحدود الحرمة ثلاثة أيام.
المادة )156(

من أوقـد النار في المزرعة من وقت الفول
حتــى يحصـد الـزرع، ومـن وقت الـذرة

)2(

أحمد زكي الأنباري
يـشكل التراث الـشعبي الجـزء الـدال
علــى هــويــة أي شعـب، فهــو ذلك
المخـتزن في اللاوعـي الجمعي لـذلك
الــشعـب، مـن تقــالـيــد وعــادات
وطقـــوس ومـــراسـيـم، الـتي مـن
خلالهـا نـستـطيع أن نقـيس مـدى
أصالـة ذلك الشعـب، وعمق جذوره

في الحياة الإنسانية.
ولما كـانت العنـاصر المكـونة لبـنية
التراث الـشعـبي، يمكن أن تـطلب في
اللغــة الـتي هي حـــاضنـــة التراث
وحــاملته والمحـافظـة علـيه، وهي
التي ترعاه عبر انتقاله شفاهياً من
جـيل إلى آخـر، ممـا حـدا بـبعـض
المهتمين بالتراث الشعبي، إلى متابعة
اللغة الـيوميـة، دراسة ومـلاحظة،
للكـشف عن ثـراء وشفــافيـة ذلك
الـتراث، مـتخــذاً مـن لغـــة بعـض
الـتجمعـات مـوضـوعـاً لإبـراز ذلك
الكم الكبير من التعابير المتداولة في
الحياة اليـومية لمدينته، وهي تضم
في حناياهـا أمثالهم وكنـاياتهم وما
اصـطلحــوا عليه في هـذا المـوقف أو
ذاك من شؤون الحياة، وهي تمارس
عملية الانزيـاح عن اللغة الفصحى

في استعمالاتها.
ومن الـذين اهتمـوا في هذا الجـانب
التراثي المهم الـدكتور صبـاح نوري
المـرزوك الـذي صـدر له في الآونـة
الأخــيرة )2004 م( كــتــــــاب حمل
عنـوان الأقوال والتعابـير والكنايات

قراءة في معجم الأقوال والتعابير والكنايات الحلية
قـوانـه مشخـوطه: للحـديث المعـاد

والمكرر(.
-كعـد علـى بسـاط الفكـر: للفقير.
)وردت: كعـد علــى بسـاط المـروة.
للــذي خـســر مــا عنــده وأصـبح

فقيراً(.
-مــا خلاهــا تفـــوت بجيـسـه: لمن
يتركـه يفلت )لمن حـوسب علـى ما

فعل ولم يترك(.
-مــا شـت نــار: لمـن كــان مهـتـمــاً
بارتكاب جرم. )لمن يسارع في كل ما

يسيء للآخرين(.
-نفــس الكــاس ونفـس الحـمــام:
للمـوضـوع هـو هـو. )وردت: ذاك

الطاس وذاك الحمام(.
-نكـطـــوله: لمـن تعــرض لـلهلال.

)الصحيح - للهلاك(.
-هبـاشـتك مـا ضـاكـتك: للــشيء
يــذهب هــدراً. )لمن لا يـنتـفع من

عمله(.
-يخش بين حـافرو نعل: لمن يجلس
في مكـــان لا يلـيـق له )وردت: وكع
بين حافـره ونعله( لمن يجـد نفسه

بين أمرين كلاهما شر.
-يضرب عامي شـامي: لمن يتصرف

بذلك بتبصر )الصحيح( بدون.
-يـطـلب مـن شتــاته عـــافيـه: لمن
يتـطلب مـا لا يقــال. )لمن يـطلب

شيئاً ممن لا يملكه(.
-يلــوك لبــو شلـوك: لـذم المـعجب
بنفـسه. )وردت: إيلـوك لم اشلـوك

لبس البويمه(.

بوسيلة بسيطة(.
-بـين نــاريـن: لمـن وقـع في إشكــال
وإحــراج. )لمـن يقع بـين أمــريـن

كلاهما صعب(.
-تـوالي: لفضلات الأشيـاء. )لأواخر

الأشياء(.
-جـعيــده: لمن هـو عـميــد القـوم
المـتعهـد بـأمــورهم )أو لمـن يكـون

رقيباً للصوص(.
-خاط وخربط: للـمرعوب. )للذي

يتصرف دون روية وعلم(.
-راواه عـــرض اجـتـــافه: لـطـــرد
شخـص. )وردت: راويـني عـــرض

اجتافك للمطرود(.
-سـتــوك: لمـن لا حـــول له عـنــد
هــرمه. )للــشيء القــديم الـذي لا

منفعة تأتي منه(.
-طــــز: لعــــديـم الاكـتراث. )مـن
المــستحـدثــات التي دخـلت لغـتنـا
اليــوميــة عن طــريق الــسيـنمـا

المصرية(.
-طلعـت مـن خــشــمه: للــضجـــر
الساخط. )لمن كان في سعادة فصارت

شقاءً(.
-عـذره أقبح من صـوجه: لمن كـان
عذره أكبر من ذنبه. )وردت: عذره
أنكس مـن فعله(. لمن يعتـذر بعذر

أقبح من الفعل(.
-قبـط: لكفـايـة المكــان. )لاكتمـال

العدد لاسيما في سيارة الأجرة(.
-قفاصه: للوسطاء )المحتالين(. 

قوانه: للحديث لا أصل له. )وردت.

-ابن هـروالـة: من ألفـاظ الـسبـاب.
)وردت أبـو رهــواله، للـذي يــسيل

لعابه(.
-اتخـاف مـن خيـالهــا: للخجـولـة

)وردت: تخجل من خيالها(.
-إحبـاشـات: لأشيـاء لا قـيمـة لهـا.
)لمكملات الأكل، المقبلات أو ملحقات

الشيء(.
-أخـــذ العـيــش والـبــاطـيــة: لمـن
استحوذ على كل شيء )وردت: أكل

العيش والطبشي(.
-الفلـوس تجـيب الفلـوس: لخـدمـة
الغـني يــــزداد الغـنــــى. )وردت:

الفلوس تجيب العروس(.
-اللي مـا يفك زنبيله محد ايعبيله:
لـوجـوب الـسعـي في طلب الـرزق.
)وردت: الي ما يدندل زنبيله محد

يعبيله(.
-بـــاع وشـك الكَـــاع: لمـن يـــأتـي
بالعجائب. )وردت: أكول كاع وشك
الكَــاع(. لمـن يهــدد بــإفـشــاء ســر

خطير(.
-يأكل بـطنه: لمن يكافأ بتعبه. )لمن
لا يحصل من عمله إلا ما يسد رمقه

دون زيادة أو توفير(.
-بعد ما شاب ودو للكتاب: لمن ساءت
حـاله بتقـدم سنه. )لمن يـراد منه

الإتيان بعمل لا يناسب سنه(.
-بلا حـس ولا نس: مـن دون صوت

)وردت: بلا حس ولا نفس(.
-بير مـا يـنحفـر بـابــره: للـصبر
والـتريث. )لمن يـريد أمـراً عظيـماً

الـتراث الشـعبي عبــود الشـالجي في
مـوسـوعــة الكنـايــات البغـداديـة
والشيخ يـونس السـامرائي وجلال

الحنفي وعبد اللطيف ثنيان.
وعـند قـراءتي هـذا الكتـاب الممتع
الذي سيسهـم في سد جزء من فراغ
المكتبة التراثـية العراقـية، وبرغم
جهـد المـؤلف الـذي بـذله مـشكـوراً
ومقدراً مـا عانـاه ومتعجبـاً لذلك
النفـس الطويل والصبر على الجمع
والمتـابعـة الـتي إن دلت علـى شيء
فهي تـدل علـى طول بـاع وثقـافة
أصيلة، غير إني وجدت أن الدكتور
الـفاضل قـد فسـر بعض العـبارات،
ولهـا تفـسير آخـر قـد يكـون أقـرب
لمعنى التعبير الـشعبي، أو انه يذكر
بعض التـعابير بصـورة، وقد قيلت
بصـورة أخـرى، ولـكن أمثـال هـذه
قليلـة بـالقيـاس لهـذا الكم الـكبير
الذي تفـضل مشكـوراً وأمتعـنا به،
ومـن تـلك الـتعــابـير الـتي وقفـت
عنـدها وأشـرت إلى تفسيرهـا الذي

أراه بين قوسين:
-ابن آدم عظمه ثـكيل: للضعيف إذ
يـشعــر بضـيق. )يقـال لمـن أصبح
عــالــة لاسـيمــا في المــرض - علــى

الأخرين(.
-ابـن البـايــره: للـشخــص التعـس
الــشقي )للـشـخص الـذي لا يعـطي

مثل ما يعطي الآخرون(.
-ابن هــالـــوكت: مـن أبنــاء هــذا

الوقت. )لمستحدث الأخلاق(.

الحلـيـــة(، بـ 158 صفحــة، وكــان
معـدل تلك التعـابير في كل صـفحة
)21( تعـبـيراً. والـــدكـتـــور صـبـــاح
عـرف عنـه اهتمـامه بتراث الحلـة
الأدبي والـشعبي والاجتمـاعي فقد
أصــــدر أعلام الحلـــة، إلى جـــانـب
العـديد من الدراسـات التراثية التي
نـشـرهــا في مجلــة التراث الــشعبي
الغـراء، إضـافــة لكــونه مفهـرسـاً
ممتـــازاً حيـث له في هــذا المجــال
كتـاباً بثمانـية أجزاء، حمل عنوان
)مـعجـم المـــــؤلفـين والـكـتــــاب

العراقيين 1970 - 2000(.
وفي كـتـــابه مــدار الـبحـث، أشــار
الـدكتـور صبـاح إلى أنه جمع مـادة
كتابـه )من أفواه الـناس والعجـائز
وكبـار الــسن والأطفــال( كمـا إنه
أوضح في مقدمته المكثفة الخطوط
العريضـة لعمله ومنهجه في تأليفه
وتـرتـيبه، وقـد نـص أنه في )هـذا
الـكتــاب جمع الأقــوال والـتعــابير
والكنايات التي تـرد على لسان أهل
الحلة، منهـا ما انفـرد به الحليون،
ومنهـا مـا اشتركـوا فيهـا مع أبنـاء
مدن عـراقية وعـربية أخـر( وقد
اتـبع في تـــرتـيـب مــــواده علـــى
الـطريـقة الهجـائيـة، حيـث يصنع
التعبير الشعبي ثم يردفه بتفسيره
بـاللغـة الفصحـى وعمل الـدكتـور
صباح يـأتي ليكون حلقة في سلسلة
من مثل هذه الكتابات حيث سبقه
للكتـابـة عن هـذا اللـون من ألـوان

مكتبة

ســر الغــرنــــوق
بـا تون...، حتى راح يتـساءل عما
كـان يجري خلـف الستـارة. وأخذ

فضوله يزداد كل دقيقة.
ولم يـسـتـطع ان يــردع نفــسه،
فاندفع نحو الستارة وراح يختلس

النظر. فماذا رأى؟
كـان هنـاك طير غـرنـوق يحـوك.
وكان الخيط الـذي يستخدمه آتياً
من الـريـش النـاعم الـذي يـكسـو
صـدره. كـان الـطير قـد اسـتهلك
الكثـير جداً من الـريش بحيث لم
تبـق الا ريشــات قليلـة. فـأخـذت
دمـوع الفلاح تـتسـاقـط وامتلأت

نفسه بالخجل.
وسمعه طـير الغــرنــوق يـبكـي،
فقــال: )الآن عــرفـت من اكــون
ولماذا اصـبحت نحيـفة وضعـيفة.
فقــد نكـثت بــوعــدكِ وعـلي ان
اعــود الى ارض الغــرانـيق. وقــد
احـبـبـتـك وســــوف أصلـي مـن
اجـلك(.ثــم وقف الغـــرنـــوق في
النـافذة، ورفرف بجـناحيه، وطار
مـبتعـداً بـبطء، وهـو يـضطـرب،
هــاتفــاً: )وداعــاً، وداعــاً!( وراح

الصوت يخفت حتى تلاشى.

في شرائه. وعنـدما يكـون لديكم
المـــزيـــد مـن الـنقـــود، فـــانكـم
تـستـطيعـون شـراء بـيت افـضل

وتستطيعون شراء ما تشاؤون(.
أصغــى الفلاح لهــذه النـصـيحــة
الـسيئـة، وبـالـرغـم من انه كـان
يــرى الى زوجـته وقـــد اصبـحت
نحيفـة وضعيفة جـداً، فانه طلب
منها ان تحوك مرة اخرى. فردت
عليه قائلة: )إني آسفة، يا زوجي
العـزيـز، فـأنـا لا أقـدر ان احـوك

الان. دعني ارتاح لفترة قليلة(.
لكـن زوجهــا كــان قــد سمـمـته
الافكـار الـتي وضعهـا صــديقه في
رأسه، فـأمـر غـرنـوقـة بحيـاكـة

المزيد من الحرير فوراً.
فــانصــاعت الـزوجـة المـسكـينـة
لامره بحزن قائلـة: )ستكون هذه
هي مــرتي الاخـيرة التي احـوك
فيـها( وطلـبت منه كـالعادة ان لا
يـنــظـــر مـن خلال الــسـتـــارة

ويراقبها.
وفي تلك اللـيلة، ما ان سمع الفلاح
النــول يـغني اغـنيـــة حيــاكـته
المعـتادة: كا تون، بـا تون، كا تون،

وطعاماً طيباً لكليهما.
وبعــد ان نفــذ الـطعـــام، راحت
الزوجـة تحوك مرة اخـرى. وكما
هي الحـال مـن قبل، حــذرته من
مـراقـبتهــا في اثنـاء الـعمل، وراح
النول، كالسـابق، يغني: كا تون، با

تون، كا تون، با تون.... 
وبـاع الزوج الحـرير مـرة اخرى.
وحـاكت الـزوجـة للمـرة الثـالثـة
خلال أيام قلـيلة، واستمرت الحال
هكـذا لمـرات عـديـدة. فقـد كـان
النـاس جميـعاً يـرغبـون في شراء
الحريـر النـاعم  الجـميل. غير ان
الفلاح لاحظ ان زوجته قد بدأت
تضعف. فطلـب منها الـتوقف عن
الحيـاكة وترتاح. وكـانت غرنوقة
أيضـاً تـريــد التـوقف عـن ذلك،
فقالت: )أجل، فـأنا متعـبة، وربما
لـسنـا  بحـاجـة لـبيع المـزيـد من
الحـرير. فلدينـا الان ما يكفي من
النقـود((.لكن صديقـاً للفلاح قال
له: )لمـــاذا تتــوقـف زوجتـك عن
الحيـاكـة؟ إنـكم تكـونـون نقـوداً
كـثيرة، ويمكـنكم ان تـزيـدوا من
الحرير، أيضـاً فالاغنيـاء يرغبون

اقدر ان اكون سيدة إلا معك((.
فـدعـاهــا الفلاح الى داخل بـيته،

وتزوجها.
وبعـــد مـــدة قـصـيرة، لاحـظـت
غرنـوقة وجـود النـولِ في البيت،
فاليابانيـون جميعاً معتادون على
ان تكـون لــديهم انــوال لحيـاكـة
ملابـسـهم. فقــالت له: )ارجـو ان
تـسمح لي بـاستخـدام نولك. فـأنا
استطيع الحياكة جيداً. لكن عليك

ان لا تشاهدني حينما أحوك.
سأشتغل خلف تلك الستارة. عدني

بان لا تراقبني!(
ولمدة ثلاثـة ايام بلـياليـها. راحت
غـرنـوقـة تحـوك من دون تـوقف
خلف الستـارة. وكان زوجها يسمع
صـوت النـول المتـصل الحركـة: كا

تون، با تون، كا تون، با تون..
وفي اليوم الثـالث، خرجت زوجته
ووضعـت بين يديه قطعة مطوية
من الحـريـر الـرائع قـائلـة: )خـذ
هذا الحـرير الى البلـدة، يا زوجي.
بعه واشتر بالنقود أي شيء تريد(
وهكذا باع الفلاح الحرير وأحضر
مـعه الى البـيت هـدايـا لــزوجته

ما اعطيتموني الغرنوق((.
فـأخــذ الاطفــال النقــود، وحمل
الفلاح الغـرنـوق بــرفق الى حقل

فسيح.
وهنـاك اطلقه، وراقبه وهـو يطير
بعيـداً بـاتجـاه الـشمـس الغـاربـة

والجبال. وراح يتمتم قائلًا:
))وداعاً، أيها الغرنوق العزيز! ابق
بعيـداً عن هنـا وكن سعـيداً عـلى

الدوام((.
وذات مسـاء، بعـد ايـام قليلـة من
ذلك، سمع الفلاح الشاب شخصاً ما
يـــدق علــى بـــابه. ففـتحه، واذا
بسيدة شـابة جميلـة تقف هناك.

قالت: 
))اسمي غرنوقة، وانا أود ان اكون

زوجة لك، إذا شئت((.
لم يـسـتطع الـشـاب المنـدهـش ان
يـتـكلـم، في الاول. واخـيراً قــــال
مـتمـتمــاً: ))لـكني فـقير، ولــست
وسـيمـا، ولا شـيء عنـدي اقـدمه
لكِ، لا اعتقـد بـأني سـأقـدر علـى
اسعـــاد سيــدة أنـيقــة وفـــاتنــة

مثلك((.
لكن )غـرنـوقـة( أجـابت: ))أنـا لا
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